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سْلََم  وَأنَْ وَاعُ الطَّلََق    الزَّوَاجُ فِ  الْْ 

 نسخة موسعة بشرح وأحكام فقهية 

 

SERMON DU VENDREDI 
MARIAGE ET DIVORCE EN ISLAM 

Dr KONE Moussa, Imam officiant à la mosquée Radjaha de la cité CNPS de Bouaké 

Le 24/07/2026 
 

 الْخُطْبةَُ الْْوُلَى 

ِ مِنْ شُرُورِ أنَْفسُِناَ وَمِنْ سَي ِ  ِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِينهُُ وَنَسْتغَْفِرُهُ، وَنَعوُذُ باِلِلَّّ ئاَتِ أعَْمَالِناَ، مَنْ إِنَّ الْحَمْدَ لِِلَّّ

ُ فَلََ مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ   .يَهْدِهِ اللََّّ

دًا عَبْ  ُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنََّ سَي ِدَناَ وَنبَيَِّنَا مُحَمَّ ُ  وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلِٰهَ إِلََّ اللََّّ دُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللََّّ

 .عَليَْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ تسَْلِيمًا كَثيِرًا

ا بَعْدُ، فأَوُصِيكُمْ   ِ   -أمََّ لِينَ   -عِبَادَ اللََّّ ِ لِلْْوََّ ، فإَِنَّهَا وَصِيَّةُ اللََّّ ِ عَزَّ وَجَلَّ رَةَ بتِقَْوَى اللََّّ وَنَفْسِي الْمُقَص ِ

ِ الْعَالمَِينَ   .وَالْْخِرِينَ، وَخَيْرُ زَادٍ لِيَوْمِ يقَوُمُ النَّاسُ لِرَب 

وَاجِ، الَّ  ُ بِهَا عَلَى عِباَدِهِ نِعْمَةَ الزَّ ذِي جَعلَهَُ مِيثاَقاً  أيَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ، إِنَّ مِنْ أعَْظَمِ الن ِعَمِ الَّتِي أنَْعَمَ اللََّّ

ينِ وَالْعِرْضِ وَ  حْمَةِ، وَطَرِيقًا لِحِفْظِ الد ِ ةِ وَالرَّ النَّسْلِ، وَبنِاَءِ الْْسَُرِ  غَلِيظًا، وَسَببَاً لِلسَّكِينةَِ وَالْمَوَدَّ

الِحَةِ الَّتِي هِيَ أسََاسُ الْمُجْتمََعِ الْمُسْلِمِ   .الصَّ

وْجِيَّةُ، وَكَثرَُ  تْ حَالََتُ  وَقَدْ كَثرَُ فِي زَمَاننِاَ التَّهَاوُنُ بِهَذاَ الْمِيثاَقِ الْعَظِيمِ، فاَزْدَادَتِ الْخِلََفاَتُ الزَّ

يلَةً لِلتَّهْدِيدِ  الطَّلََقِ، حَتَّى أصَْبحََ الطَّلََقُ يسُْتعَْمَلُ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ كَلِمَةً تقُاَلُ عِنْدَ الْغَضَبِ، أوَْ وَسِ 

سْلََمِيَّةَ جَعلَتَْهُ آخِرَ الْحُلوُلِ بَعْدَ اسْتِنْفاَدِ جَمِيعِ وَسَائِلِ  صْلََحِ وَالَِنْتقِاَمِ، مَعَ أنََّ الشَّرِيعَةَ الِْْ  .الِْْ

فَ عَلَى مَقاَصِدِ  سْلََمِ وَأنَْوَاعِ الطَّلََقِ«، لِنتَعََرَّ وَاجِ فِي الِْْ الشَّرِيعةَِ  لِذلَِكَ كَانَ حَدِيثنُاَ الْيَوْمَ عَنْ: »الزَّ

َ عَلَى  صْلََحِ، حَتَّى نَعْبدَُ اللََّّ بَصِيرَةٍ، وَنقُِيمَ  فِي بنِاَءِ الْْسُْرَةِ، وَحِكْمَتِهَا فِي التَّفْرِيقِ عِنْدَ تعََذُّرِ الِْْ

حْمَةِ  يمَانِ وَالْعَدْلِ وَالرَّ  .بيُوُتنَاَ عَلَى الِْْ

 

ُ تعََالىَ:   قَالَ اللَّه

ا رِجَالًَ كَثيِرًا ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ 

 [١وَنِسَاءً﴾]سورة النساء:  

تعليق: في هذه الآية إشارة إلى وحدة الأصل الإنساني، وأن الزواج ليس علاقة عرضية بل  
 امتداد لسنة الله في خلق الأزواج، ليتكامل به الجنس البشري وتعُمهر به الأرض. 

 

 وَقَالَ سُبْحَانَهُ: 

 ةً﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُوا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ 

 [ ٢١]سورة الروم: 

تعليق: السهكَن، والمودةّ، والرحمة، هي الغايات الثلاث الكبرى التي شرع الله من أجلها الزواج،  
 ولا يستقر بيت مسلم إلا باجتماعها. 

 أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ، 
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ِ عَلىَ الْعِبَادِ، وَهُوَ مِيثاَقٌ غَلِيظٌ )كما وصفه القرآن في سورة النساء:   وَاجَ مِنْ أعَْظَمِ نِعَمِ اللَّه إِنه الزه

ُ سَبَبًا لِحِفْظِ الدِيّنِ، وَالْعِفهةِ، وَ ٢١ دَ عَقْدٍ أوَْ عَادةٍَ اجْتِمَاعِيهةٍ. وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّه النهسْلِ،   بَقَاءِ (، وَلَيْسَ مُجَره

 وَاسْتِقْرَارِ الْأسُْرَةِ. 

 

 وَقَالَ النهبِيُّ صلى الله عليه وسلم: 

جْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْفَ  رْجِ، وَمَنْ لَمْ  »ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمُ الْباَءَةَ فلَْيتَزََوَّ

وْمِ فإَِنَّهُ لهَُ وِجَاءٌ«  )مُتهفقٌَ عَلَيْهِ( يَسْتطَِعْ فَعلَيَْهِ باِلصَّ

تعليق: في هذا الحديث حثٌّ لمن استطاع الزواج على المبادرة إليه صيانةً لنفسه، وإرشادٌ لمن لم  
 يستطع إلى الصبر والصيام تعففا حتى ييسر الله له أمره. 

بْرِ، وَالْحِكْمَةِ، وَحُسْ  وْجِيهةَ لَا تقَُومُ عَلىَ الْحُقوُقِ فَقَطْ، بلَْ عَلىَ التهقْوَى، وَالصه نِ الْمُعَاشَرَةِ، إِنه الْحَيَاةَ الزه

 وَالتهغَاضِي عَنِ الْأخَْطَاءِ. 

 

 قَالَ تعََالىَ: 

 [ ١٩﴿وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾]سورة النساء: 

ِ صلى الله عليه وسلم:   وَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 »خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِْهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيْرُكُمْ لِْهَْلِي« 

، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(   )رَوَاهُ الترِّْمِذِيُّ

تعليق: يبينّ هذا الحديث أن حسن معاملة الرجل لزوجته من علامات كمال الإيمان، لا من  
 علامات الضعف كما قد يظَُنّ. 

لُ غَيْرُ الْمَحْمُودِ، عُ فيِ   إِنه مِنْ أسَْبَابِ تفَكَُّكِ الْأسَُرِ الْيَوْمَ سُوءُ الْخُلقُِ، وَغِيَابُ الْحِوَارِ، وَالتهدخَُّ وَالتهسَرُّ

 اتِخَّاذِ قرََارِ الطهلَاقِ. 

حْمَةِ.  يمَانِ وَالره وْجَةُ، وَلْيَجْعَلَا بَيْتهَُمَا قَائمًِا عَلَى الْإِ وْجُ وَالزه َ الزه  فَلْيَتهقِ اللَّه

 الْْطُْبَةُ الثَّان يَةُ 

عَّ  بّهّ أَجْح دٍ، وَعَلَى آلهّّ وَصَحح لََمُ عَلَى نبَّيِّّنَا مَُُمه لََةُ وَالسه دُ لِلَهّّ رَبِّ الحعَالَمّيَن، وَالصه مَح  يَن. الْح

مّنُونَ،   أيَ ُّهَا الحمُؤح

لََحّ قَ بح  صح ُ بِّلْحّ لُُولّ. وَقَدح أمََرَ الِلَه لَ الْح لََحّ، وَليَحسَ أَوه صح رّ الْحّ  لَ الحفّراَقّ.إّنه الطهلََقَ شُرعَّ عّنحدَ تَ عَذُّ

تعليق: لم يحرِّم الْسلَم الطلَق، لكنه جعله أبغض الْلَل إلى الله تعالى، كما جاء في الْديث الذي رواه أبو داود وابن 
 ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما، حرصا منه على استقرار الأسرة وتماسكها. 

 قاَلَ تَ عَالَى: 

نْ أَهْل ه  وَحَكَمًا م نْ أَهْل هَا﴾  مَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا م  قَاقَ بَ يْن ه  فْتُمْ ش   ﴿وَإ نْ خ 

 [ ٣٥]سورة النساء:  

تعليق: توجب هذه الآية اللجوء إلى التحكيم الُأسري، بأن يبعث كل طرف من يمثله من أهله لمحاولة الصلح قبل 
 اللجوء إلى الفراق، وهو ما يوازيه اليوم مبدأ الوساطة الُأسرية في كثير من الأنظمة القانونية المعاصرة. 

كَامّهَا وَأدَّلهتّهَا:  نَ هَا الحفُقَهَاءُ، مَعَ أَحح  وَمّنح أنَ حوَاعّ الطهلََقّ الهتِّ بَ ي ه

1 ُّ  . الطَّلََقُ السُّنّ 
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رأَتَهَُ طلَحقَةً وَاحّدَةً في التعريف:   رحعُ، بأَّنح يطُلَِّّقَ الرهجُلُ امح رٍ لمحَ يَُُامّعحهَا فّيهّ.هُوَ الطهلََقُ الهذّي يَ قَعُ وَفحقَ مَا أمََرَ بهّّ الشه   طهُح

بَوّيهةّ.الحكم:   نهةّ الن ه اَجَةّ، وَهُوَ الحمُوَافّقُ للّسُّ رُوعٌ عّنحدَ الْح  طَلََقٌ مَشح

﴾ ]الطلَق: الدليل:   تِّّنه تُمُ النِّّسَاءَ فَطلَِّّقُوهُنه لعّّده لهُُ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا النهبُِّ إّذَا طلَهقح  [ ١قَ وح

قَى للّزهوحجّ فُ رحصَةُ الحمُراَجَعَةّ إّنح بَدَا لهَُ ذَلّكَ. ملَحظة فقهية:   تَحَبُّ الِّقحتّصَارُ عَلَى طلَحقَةٍ وَاحّدَةٍ حَتَّه تَ ب ح  يُسح

 . الطَّلََقُ الْب دْع يُّ 2

رٍ جَامَعَهَا فّيهّ، أوَح التعريف:   رحعّيهةَ، كَأَنح يطُلَِّّقَ زَوحجَتَهُ وَهّيَ حَائّضٌ، أوَح في طهُح ورةََ الشه  يَُحمَعَ الطهلَقَاتّ هُوَ مَا خَالَفَ الصُّ
ظٍ وَاحّدٍ.   الثهلََثَ بلَّفح

افّعّيه الحكم:   نََفّيهةُ وَالحمَالّكّيهةُ وَالشه نَ وُقُوعَهُ رَغحمَ مَُُرهمٌ شَرحعًا وَيََحثََُ فاَعّلُهُ، وَإّنح كَانَ جُْحهُورُ الحفُقَهَاءّ )الْح نََابلَّةُ( يَ رَوح ةُ وَالْح
ريّّم.   التهحح

رَأتَهَُ وَهّيَ حَائّضٌ، فأَمََرهَُ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم أَنح يُ راَجّ الدليل:   ا طلَهقَ امح هُمَا لَمه ُ عَن ح فَقٌ عَلَيحهّ(. حَدّيثُ ابحنّ عُمَرَ رَضّيَ الِلَه  عَهَا )مُت ه

هّيهةّ الح ملَحظة فقهية:   ريّنَ، كَابحنّ تَ يحمّيهةَ وَابحنّ الحقَيِّّمّ، وَبَ عحضّ الحمَجَامّعّ الحفّقح مُعَاصّرةَّ، إّلَى أَنه ذَهَبَ بَ عحضُ الحعُلَمَاءّ الحمُتَأَخِّ
عّيهةً، وَهُوَ رَأحيٌ أَخَذَتح بهّّ  ظٍ وَاحّدٍ يَ قَعُ طلَحقَةً وَاحّدَةً رَجح َ أَنه   الطهلََقَ الثهلََثَ بلَّفح ، غَيرح لََمّيِّّ سح ضُ الحقَوَانّيّن في الحعَالمَّ الْحّ بَ عح

هَبُ الحمَالّكّيُّ الحمُعحتَمَدُ في غَرحبّ إّفحريّقّيَا، عَلَى أنَههُ  هَا الحمَذح َرحبَ عَةّ، وَمّن ح   يَ قَعُ ثَلََثًً.جُْحهُورَ الحمَذَاهّبّ الأح

 . الطَّلََقُ الرَّجْع يُّ 3

قَى فّيهَا للّزهوحجّ حَقُّ مُراَجَعَةّ زَ التعريف:   حَبُ هَا عّوَضٌ، وَيَ ب ح ُولَى أوَّ الثهانيَّةُ الهتِّ لَِ يَصح دٍ جَدّيدٍ هُوَ الطهلحقَةُ الأح وحجَتّهّ دُونَ عَقح
تِّاَ. رٍ جَدّيدٍ مَا دَامَتح في عّده  أوَح مَهح

نََ، وَيَ تَ وَارَثُ الزهوحجَانّ لَوح مَاتَ أَ الحكم:   كح فَقَةّ وَالسُّ  حَدُهُُاَ فّيهّ.للّزهوحجَةّ خّلََلهَُ كَامّلُ حُقُوقّ الزهوحجّيهةّ مّنَ الن ه

لََحًا﴾ ]البقرة: الدليل:   لّكَ إّنح أرَاَدُوا إّصح لهُُ تَ عَالَى: ﴿وَبُ عُولتَُ هُنه أَحَقُّ بّرَدِّهّنه في ذََٰ  [ ٢٢٨قَ وح

 . الطَّلََقُ الْبَائ نُ 4

دَ طلَحقَةٍ أوُلَى أوَح ثًَنيَّةٍ دُونَ مُرَ التعريف:   ةُ بَ عح نُونةًَ صُغحرَى، وَهُوَ مَا ان حقَضَتح فّيهّ الحعّده عَانّ: بَِئّنٌ بَ ي ح لُّ الزهوحجَةُ نَ وح اجَعَةٍ، فَلََ تََّ
دَ ا ىَ، وَهُوَ مَا وَقَعَ بَ عح نُونةًَ كُبْح رٍ جَدّيدَيحنّ؛ وَبَِئّنٌ بَ ي ح دٍ وَمَهح  لطهلحقَةّ الثهالثّةَّ. إّلِه بعَّقح

هَُ نّكَاحًا صَحّيحًا مَقح الحكم:   لّ حَتَّه تَ نحكّحَ زَوحجًا غَيرح َوه ىَ لزَّوحجّهَا الأح نُونةًَ كُبْح لُّ الحمُطلَهقَةُ بَ ي ح  صُودًا لّذَاتهّّ ثَُه يُ فَارقَّ هَا. لَِ تََّ

هَُ﴾ ]البقرة:  الدليل:   َٰ تَ نحكّحَ زَوحجًا غَيرح لُّ لهَُ مّنح بَ عحدُ حَتَّه لهُُ تَ عَالَى: ﴿فإَّنح طلَهقَهَا فَلََ تََّ  [ ٢٣٠قَ وح

لّيلّ بَِطّلٌ شَرحعًا وَمَُُرهمٌ، وَقَدح لعََنَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم الحمُحَلِّّلَ وَالحمُحَله ملَحظة فقهية:   دّ التهحح لَ لهَُ، كَمَا رَوَاهُ الزهوَاجُ الحمُؤَقهتُ بقَّصح
 . حمّذّيُّ  التِِّ

 . الْْلُْعُ 5

رَ عَلَ التعريف:   رّ مَثَلًَ(، إّذَا تَ عَذه رةَّ هُوَ فّراَقٌ تَطحلبُُهُ الزهوحجَةُ مُقَابّلَ عّوَضٍ تَ بحذُلهُُ لزَّوحجّهَا )كَرَدِّ الحمَهح راَرُ الحعّشح تّمح هَا اسح ي ح
 الزهوحجّيهةّ. 

ثَ رَ مِها أعَحطاَهَا إّلِه إّذَا  الحكم:   لُّ للّزهوحجّ أَنح يََحخُذَ أَكح ، وَلَِ يحَّ ّ  كَانَ النُّشُوزُ مّنح جّهَتّهَا. جَائزٌّ إّذَا كَانَ عَنح رضَّا الطهرَفَينح
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رَأةَّ ثًَبّتّ بحنّ قَ يحسٍ مَعَ النهبِِّ صلى الله عليه وسلم حّيَن كَرهَّتح زَوحجَهَا فَ رَدهتح عَلَيحهّ حَدّيقَتَهُ، فأََمَرَهَُُ الدليل:   ةُ امح ا النهبُِّ صلى الله عليه وسلم بّذَلّكَ )رَوَاهُ قّصه
.)  الحبُخَاريُّّ

خُلُ في الحعَدَ ملَحظة فقهية:   خٌ لَِ يَدح لُحعُ مّنح عَدَدّ الطهلَقَاتّ الثهلََثّ أمَح هُوَ فَسح تَ لَفَ الحفُقَهَاءُ هَلح يُححتَسَبُ الْح دّ؛ اخح
حَ ابحنُ عَبهاسٍ وَابحنُ تَ يحمّيهةَ وَابح  نَمَا رَجه هُورُ إّلَى أنَههُ طلَحقَةٌ بَِئنَّةٌ تَُحتَسَبُ، بَ ي ح مُح دّ لَِ طَلََقٌ، نُ فَذَهَبَ الْح خٌ للّحعَقح  الحقَيِّّمّ أنَههُ فَسح

يَةّ للّزهوحجّ.   وَهُوَ رأَحيٌ لهَُ أثََ رٌ عَمَلّيٌّ كَبّيٌر في عَدَدّ الطهلَقَاتّ الحمُتَ بَقِّّ

 . الت َّفْر يقُ الْقَضَائ يُّ 6

رَرّ التعريف:   ، كَالضه ّ لّسَبَبٍ شَرحعّيٍِّ مُعحتَبٍَْ دّ الزهوَاجّ بنَّاءً عَلَى طلََبّ أَحَدّ الزهوحجَينح خُ الحقَاضّي لعَّقح ، أوَح عَدَمّ هُوَ فَسح
يََاةّ الزهوحجّيهةّ. بَةّ الطهوّيلَةّ، أوَّ الحعَيحبّ الحمَانّعّ مّنَ الْح ن حفَاقّ، أوَّ الحغَي ح  الْحّ

هّيهةّ »لَِ ضَرَرَ وَلَِ ضّ الحكم:   رَرّ، عَمَلًَ بِّلحقَاعّدَةّ الحفّقح ريّعَةّ في رَفحعّ الضه رُوعٌ، وَهُوَ مّنح مَقَاصّدّ الشه  راَرَ«. مَشح

لّهَا﴾ ]النساءالدليل:   نح أهَح لّهّ وَحَكَمًا مِّ نح أهَح تُمح شّقَاقَ بَ يحنّهّمَا فاَب حعَثوُا حَكَمًا مِّ لهُُ تَ عَالَى: ﴿وَإّنح خّفح  [ ٣٥: قَ وح

عًا مُعحتَبَْاً في قَ بُولّ دَعحوَى الضه ملَحظة فقهية:   ، الحمُعحتَمَدُ في غَرحبّ إّفحريّقّيَا، تَ وَسُّ هَبُ الحمَالّكّيُّ رُ يَ عحتَمّدُ الحمَذح رَرّ، مِها يُ يَسِّ
 عَلَى الزهوحجَةّ الحمُتَضَرِّّرةَّ اللُّجُوءَ إّلَى الحقَضَاءّ. 

يفْوَار يُّ  ُّ الْْ   تَ نْب يهٌ هَامٌّ: الطَّلََقُ الشَّرْع يُّ وَالْقَانوُنُ الْمَدَنِ 

كَمَةّ الحمَدَنّ  مٍ مّنَ الحمَحح ثََ رُ الحقَانوُنُِّ للّطهلََقّ إّلِه بّصُدُورّ حُكح تَمّلُ الأح وَار، لَِ يَكح ةّ، وَفحقَ الحقَانوُنّ رَقحمّ في كُوتح دّيفح تَصه يهةّ الحمُخح
ادّرّ في   2019-570 ادّرّ في   793- 2022رَقحمّ    الحمُتَ عَلِّّقّ بِّلزهوَاجّ، وَالحقَانوُنّ   2019يوُن حيُو    26الصه تُوبَ رَ   13الصه أكُح
2022   . سَدّيِّ  الحمُتَ عَلِّّقّ بِّلطهلََقّ وَالِّنحفّصَالّ الْحَ

قّطُ الِّلحتّزاَمَاتّ  ، لَِ يُسح ّ َ الزهوحجَينح تّهّ وَاعحتّبَارهّّ شَرحعًا بَينح دَهُ، رَغحمَ صّحه ينُِّّ وَحح فَقَةّ الحمُقَرهرةَّ قَضَاءً، أوَح فاَلطهلََقُ الدِّّ  الحمَدَنيّهةَ )كَالن ه
اَلةَّ الحمَدَنيّهةّ(، وَلَِ يبُّيحُ الزهوَاجَ مّنح جَ  جّيلّ الْح راَءَاتّ الحقَضَائيّهةّ. لّذَا يُ نحصَحُ كُلُّ مَنح أرَاَدَ تَسح جح مَالّ الْحّ تّكح دّيدٍ مَدَنيًّّا إّلِه بَ عحدَ اسح

راَءّ الحقَانوُنِِّ الحمَدَنِِّ،   جح تّثاَلّ لّلْحّ رحعّيِّّ وَالِّمح مّ الشه كُح َ مُراَعَاةّ الْح ظاً لّْقُُوقّ الالطهلََقَ أَنح يَُحمَعَ بَينح بَ حنَاءّ. حّفح ّ وَحُقُوقّ الأح  طهرَفَينح

 ،  عّبَادَ الِلَهّ

تّ  دَ اسح لُُولّ بَ عح دّيدّ أوَّ الِّنحتّقَامّ، بَلح هُوَ آخّرُ الْح هح تَ عحمَلَ الطهلََقُ وَسّيلَةً للّت ه بَغّي أَنح يُسح لََحّ. لَِ يَ ن ح صح فَادّ كُلِّ سُبُلّ الْحّ  ن ح

فَظوُا بُ يُوتَكُمح مّنَ الشِّ  لََقّ، وَاحح َخح يماَنّ وَالأح ، وَرَبُّوا أبَ حنَاءكَُمح عَلَى الْحّ  قَاقّ وَالنِّّزاَعّ.فاَت هقُوا الِلَهَ في أسَُركُّمح

عَلح بُ يُو  لّمّيَن، وَاجح فَظح أُسَرَ الحمُسح ، وَاحح لّحح ذَاتَ بَ يحنّهّمح َزحوَاجّ، وَأَصح َ قُ لُوبّ الأح رِّّيهةَ اللههُمه ألَِّّفح بَينح نَا الذُّ تَ نَا بُ يُوتًً مُطحمَئّنهةً، وَارحزقُ ح
الّْةََ.   الصه

شَاءّ وَالحمُنحكَرّ وَالحب َ  هَى عَنّ الحفَحح سَانّ وَإّيتَاءّ ذّي الحقُرحبََ، وَيَ ن ح حح لّ وَالْحّ رُونَ. إّنه الِلَهَ يََحمُرُ بِّلحعَدح  غحيّ، يعَّظُكُمح لعََلهكُمح تَذكَه

لََةَ.   وَأقَّمّ الصه
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SERMON DU VENDREDI 
MARIAGE ET DIVORCE EN ISLAM 

Dr KONE Moussa, Imam officiant à la mosquée Radjaha de la cité CNPS de Bouaké 

Le 24/07/2026 

 

Première partie du sermon 

Louange à Allah. Nous Le louons, implorons Son secours et Son pardon. Nous cherchons refuge 

auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne 

peut l'égarer, et quiconque Il égare, nul ne peut le guider. 

J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, sans associé, et j'atteste que notre maître et 

prophète Muhammad est Son serviteur et Son messager. 

Cela dit, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte pieuse d'Allah, car elle est la meilleure 

provision pour le Jour du Retour. 

Allah, Exalté soit-Il, dit : 

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, a créé de celui-ci son épouse, 

et de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. » 

(Sourate An-Nisâ', v. 1) 

Commentaire : ce verset rappelle l'unité de l'origine humaine et montre que le mariage n'est pas 

une relation accessoire, mais le prolongement de la sagesse divine qui a voulu que l'espèce humaine 

se perpétue et que la terre soit peuplée. 

Il dit également : 

« Parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles 

la tranquillité. Il a établi entre vous affection et miséricorde. » 

(Sourate Ar-Rûm, v. 21) 

Commentaire : la tranquillité (sakan), l'affection (mawadda) et la miséricorde (raḥma) sont les 

trois grandes finalités pour lesquelles Allah a institué le mariage ; un foyer musulman ne trouve sa 

stabilité que par leur réunion. 

Ô musulmans, 

Le mariage est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah a accordés à Ses serviteurs. C'est un « pacte 

solennel » (mîthâq ghalîdh, selon les termes mêmes du Coran, sourate An-Nisâ', v. 21), et non un 

simple contrat ou une convention sociale. Allah en a fait un moyen de préserver la religion, la chasteté, 

la descendance et la stabilité familiale. 

Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : 

« Ô jeunes gens ! Que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie, car cela préserve mieux le 

regard et protège mieux la chasteté ; et que celui qui n'en a pas les moyens jeûne, car le jeûne est 

pour lui une protection. » 

(Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim (hadith consensuel)) 
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Commentaire : ce hadith encourage celui qui en a la capacité à se marier sans tarder, et invite 

celui qui ne le peut pas encore à la patience et à la maîtrise de soi, en attendant qu'Allah lui facilite 

les moyens. 

La vie conjugale ne repose pas seulement sur des droits réciproques, mais sur la piété, la patience, la 

sagesse, la bonne entente et l'indulgence envers les erreurs de l'autre. 

Allah dit : 

« Vivez avec elles dans la bienséance. » 

(Sourate An-Nisâ', v. 19) 

Le Messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a également dit : 

« Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse, et je suis, parmi vous, le 

meilleur envers mon épouse. » 

(Rapporté par At-Tirmidhî, hadith sain et authentifié (ḥasan ṣaḥîḥ)) 

Commentaire : ce hadith enseigne que la bonté envers son épouse est un signe de la plénitude de 

la foi, et non un signe de faiblesse comme certains pourraient le croire. 

Parmi les causes de la déstructuration des familles aujourd'hui figurent le mauvais caractère, l'absence 

de dialogue, les interférences extérieures excessives, et la précipitation dans la décision de divorcer. 

Que l'époux et l'épouse craignent donc Allah, et qu'ils bâtissent leur foyer sur la foi et la miséricorde. 

Deuxième partie du sermon 

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur notre Prophète 

Muhammad, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. 

Ô croyants, 

Le divorce est une disposition légale qu'Allah a permise lorsque toute tentative de réconciliation a 

échoué ; il ne doit jamais être le premier recours. 

Commentaire : l'islam n'interdit pas le divorce, mais il en fait « l'acte licite le plus détesté d'Allah 

», selon le hadith rapporté par Abû Dâwûd et Ibn Mâjah d'après Ibn 'Umar, tant le législateur tient 

à la stabilité et à la cohésion de la famille. 

Allah dit : 

« Si vous craignez une rupture entre eux, envoyez un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre 

de la famille de l'épouse. » 

(Sourate An-Nisâ', v. 35) 

Commentaire : ce verset impose le recours à l'arbitrage familial avant toute séparation — chaque 

partie devant désigner un représentant de sa famille afin de tenter la réconciliation. C'est 

l'équivalent, dans de nombreux systèmes juridiques contemporains, du principe de la médiation 

familiale. 

Parmi les principales formes de divorce reconnues par le droit musulman, avec leur fondement et leur 

portée juridique : 
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1. Le ṭalāq sunnī (divorce conforme à la Sunna) 

Définition : Il consiste, pour l'époux, à répudier son épouse par une seule formule, prononcée 

durant une période de pureté (ṭuhr) au cours de laquelle il n'y a pas eu de rapport conjugal. 

Statut juridique (ḥukm) : Licite lorsque le besoin s'en fait sentir ; c'est la forme conforme à 

l'enseignement prophétique. 

Fondement : Allah dit : « Ô Prophète ! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les 

conformément à leur délai légal. » (Sourate At-Talâq, v. 1) 

Avis juridique / précision doctrinale : Il est recommandé de se limiter à une seule répudiation, 

afin que l'époux conserve la possibilité de reprendre son épouse s'il le souhaite pendant le délai de 

viduité. 

2. Le ṭalāq bidʿī (divorce non conforme, blâmable) 

Définition : Il s'agit d'une forme contraire à la procédure légale : répudier l'épouse pendant ses 

menstrues, ou pendant une période de pureté au cours de laquelle il y a eu rapport conjugal, ou 

encore prononcer les trois répudiations en une seule formule. 

Statut juridique (ḥukm) : Interdit (ḥarâm) et son auteur commet un péché, bien que la majorité 

des juristes (écoles hanafite, malikite, chaféite et hanbalite) considèrent qu'il produit néanmoins 

ses effets malgré son caractère prohibé. 

Fondement : Le hadith d'Ibn 'Umar, qui avait répudié son épouse pendant ses menstrues : le 

Prophète صلى الله عليه وسلم lui ordonna de la reprendre (hadith consensuel, Al-Bukhârî et Muslim). 

Avis juridique / précision doctrinale : Certains savants, comme Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim, 

ainsi que certaines académies de jurisprudence contemporaines, estiment que la triple répudiation 

prononcée en une seule fois ne vaut qu'une seule répudiation révocable — position reprise par 

certaines législations du monde musulman. La majorité des quatre écoles, dont l'école malikite 

dominante en Afrique de l'Ouest, considère en revanche qu'elle vaut trois répudiations. 

3. Le ṭalāq rajʿī (divorce révocable) 

Définition : C'est la première ou la deuxième répudiation, prononcée sans contrepartie ; l'époux 

conserve le droit de reprendre son épouse sans nouveau contrat ni nouvelle dot, tant qu'elle est dans 

son délai de viduité ('idda). 

Statut juridique (ḥukm) : L'épouse conserve pendant cette période l'ensemble de ses droits 

conjugaux (entretien, logement) ; les époux héritent l'un de l'autre si l'un vient à décéder durant ce 

délai. 

Fondement : Allah dit : « Et leurs époux ont plus de droit à les reprendre, s'ils veulent la 

réconciliation. » (Sourate Al-Baqara, v. 228) 

4. Le ṭalāq bā'in (divorce définitif) 

Définition : On distingue deux formes : la séparation définitive mineure (bā'in bainouna ṣughrā), 

lorsque le délai de viduité s'est écoulé après une première ou deuxième répudiation sans reprise — 

l'épouse ne redevient licite que par un nouveau contrat et une nouvelle dot ; et la séparation 

définitive majeure (bā'in bainouna kubrā), consécutive à la troisième répudiation. 
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Statut juridique (ḥukm) : Après une répudiation définitive majeure, l'épouse ne redevient licite 

pour son premier mari qu'après avoir contracté, avec une intention sincère, un mariage valide avec 

un autre homme, suivi d'une séparation naturelle. 

Fondement : Allah dit : « S'il divorce d'avec elle (une troisième fois), alors elle ne lui sera plus 

licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme. » (Sourate Al-Baqara, v. 230) 

Avis juridique / précision doctrinale : Le mariage contracté dans le seul but de rendre l'épouse à 

nouveau licite (« mariage de complaisance » ou taḥlîl) est nul et interdit en droit musulman : le 

Prophète صلى الله عليه وسلم a maudit celui qui contracte ce type de mariage et celui pour qui il est contracté 

(rapporté par At-Tirmidhî). 

5. Le khulʿ (divorce à l'initiative de l'épouse, moyennant compensation) 

Définition : C'est une séparation demandée par l'épouse en contrepartie d'une compensation qu'elle 

offre à son époux (par exemple la restitution de la dot), lorsque la poursuite de la vie commune 

devient impossible pour elle. 

Statut juridique (ḥukm) : Licite lorsqu'il intervient d'un commun accord ; l'époux ne peut exiger 

une compensation supérieure à ce qu'il a donné, sauf en cas de comportement fautif avéré de 

l'épouse. 

Fondement : L'épisode de l'épouse de Thâbit ibn Qays, qui, ayant de l'aversion pour son mari sans 

lui reprocher de faute religieuse, lui restitua son jardin ; le Prophète صلى الله عليه وسلم leur ordonna cette séparation 

(rapporté par Al-Bukhârî). 

Avis juridique / précision doctrinale : Les juristes divergent sur le fait de savoir si le khulʿ est 

décompté parmi les trois répudiations ou s'il constitue une dissolution du contrat distincte du 

divorce : la majorité y voit une répudiation définitive comptabilisée, tandis qu'Ibn 'Abbâs, Ibn 

Taymiyya et Ibn al-Qayyim ont estimé qu'il s'agit d'une résiliation du contrat (faskh) non 

comptabilisée — divergence qui a une portée pratique importante sur le nombre de répudiations 

restant à l'époux. 

6. Le tafrīq qaḍā'ī (séparation judiciaire) 

Définition : C'est la dissolution du mariage prononcée par le juge, à la demande de l'un des époux, 

pour une cause légale reconnue : préjudice (ḍarar), défaut d'entretien, absence prolongée, ou 

empêchement rendant la vie conjugale impossible. 

Statut juridique (ḥukm) : Légitime, et procède des finalités mêmes de la charia visant à faire 

cesser le préjudice, conformément à la règle juridique « Pas de préjudice, ni de réciprocité de 

préjudice » (lā ḍarar wa lā ḍirār). 

Fondement : Allah dit : « Et si vous craignez une rupture entre eux, envoyez un arbitre de sa 

famille et un arbitre de la famille de l'épouse. » (Sourate An-Nisâ', v. 35) 

Avis juridique / précision doctrinale : L'école malikite, dominante en Afrique de l'Ouest, retient 

une interprétation relativement large de la notion de préjudice, ce qui facilite l'accès de l'épouse 

lésée à la justice. 

Avis juridique important : divorce religieux et droit civil ivoirien 
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En Côte d'Ivoire, le divorce ne produit son plein effet juridique qu'après le prononcé d'un jugement 

par le tribunal civil compétent, conformément à la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage 

et à la loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps. 

Le divorce religieux, bien que valide et reconnu entre les époux sur le plan cultuel, n'éteint pas à lui 

seul les obligations d'ordre civil (telles qu'une pension alimentaire fixée par un juge, ou la mise à jour 

de l'état civil), et ne permet pas un remariage civil valable tant que la procédure judiciaire n'est pas 

menée à son terme. Il est donc recommandé à toute personne souhaitant divorcer de conjuguer le 

respect de la règle religieuse et le respect de la procédure légale civile, afin de préserver les droits des 

deux conjoints ainsi que ceux des enfants. 

Serviteurs d'Allah, 

Le musulman ne doit jamais utiliser le divorce comme une menace ou un moyen de pression ; il est le 

dernier recours, après épuisement de toutes les voies de réconciliation. 

Craignez donc Allah dans la gestion de vos familles, éduquez vos enfants dans la foi et les bonnes 

mœurs, et préservez vos foyers de la discorde et des conflits. 

Ô Allah, réconcilie les cœurs des époux, arrange leurs affaires, protège les familles musulmanes, fais 

de nos foyers des demeures de sérénité, et accorde-nous une descendance vertueuse. 

« Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches ; Il interdit la turpitude, l'acte 

répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » 

Qu'Allah nous fasse profiter de Son Livre et de la Sunna de Son Prophète صلى الله عليه وسلم, et qu'Il fasse de nos 

familles des foyers de piété et de stabilité. Âmîn. 


